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ملخص
تــشكل الكنايــة الطاقــة المولــدة لشــعرية النّّــص، بحيــث تأخــذ دورا حاســما في اغنــاء الدلالــة الأســلوبية في النّّــص 

الإبــداعي، ممــا تجعــل هــذه الــدلالات في لغتــه وتراكيبــه قابلــة للتفــسير، ممــا يمنــح النّّــص خصوصيتــه الفيّّنــة 

وخلــوده عبر الزمــن. وعلى هــذا الأســاس تحــاول الباحثــة الخــوض في فيّّنــة الكنايــة مــن خلال تناولهــا عنــد النقــاد 

المــنهج  منتهجــة  العباســيين،  الشــعراء  بعــض  في شــعر  والوقــوف على صورهــا  الشــرح  مــن خلال  ثــم  القدامــى، 

الوصفــي التحلــيلي. وتــسعى الدراســة إلى تفــسير خصائــص الكنايــة في شــعر العباســيين وهــل هي محفوظــة مــن 

الآثــار التي اطلعــوا عليهــا أم مبتكــرة؟
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  مقدمة
بالعصــر  يعــرف  العبــا�سي  العصــر  أنّّ  أحــد  على  يخفــى  لا  ممّّــا 

تكــن  لــم  موضوعــات  مــن  فيــه  جــدّّ  لما  العربــي،  للأدب  الــذهبي 

والامتزاج  الحضــاري،  الزخــم  نتــاج  كانــت  قبــل،  مــن  مألوفــة 

الشــعراء  فلجــأ  والاجتمــاعي.  الفكــري  والتحــرر  الثقــافي، 

القــارئ  إلى  فنقلــوا  التعــبير،  أســاليب  تطويــر  إلى  العباســيون 

الانفعــالات القويــة والأحاسيــس المختلفــة، مــن خلال مجموعــة 

الطبيعيــة،  المنابــع:  مختلــف  مــن  اســتمدوها  التي  الصــور  مــن 

الجيّّاشــة. عواطفهــم  مــن  النابعــة  والذاتيــة  التراثيــة 

التوتــر  لتصنــع  أنواعهــا  بمختلــف  الصــور  تعاضــدت  وقــد 

داخــل النّّــص، بعــد أن أزاح الشــعراء اللغــة العاديــة، وبعثوهــا 

جديــدة  صياغــة  تلــك  طريقتهــم  خلال  مــن  قدمــوا  جديــد،  مــن 

ليصلــوا  مألوفــة  غير  علاقــات  أقامــوا  حيــث  والأشــياء،  للواقــع 

إلى نتائــج غير معروفــة، أحسّّــوا بهــا وتخيّّلوهــا وتذوقوهــا، وهــذا 

كلــه ليكشــفوا قدراتهــم على الصياغــة والتشــكيل، وهــم الذيــن 

امتلكــوا ناصيــة اللغــة فأثــروا الفــن وأفــادوا العلــم ونمــوا الفكــر 

المتلــقين. وذوق 

في  بانزياحاتهــم  العباســيين  الشــعراء  أنّّ  القدامــى  النقــاد  رأى 

صورهــم المختلفــة باعــدوا إلى حــد كــبير بين الصيغــة الفيّّنــة لهــذا 

الشــعر وشــعر العصــور الســابقة، ممّّــا رعّّبهــم وخافــوا أن يكــون 

البــدوي  الخيــال  مــن  التــام  الانقطــاع  إلى  مؤديــا  التجديــد  هــذا 

وطبعــه وصياغــة الصــورة باللغــة العربيــة القديمــة فمنهــم مــن 

استحســن ومنهــم مــن اســتقبح ذلــك.

الشــعراء  إليهــا  يلجــأ  البيانــي،  التّّعــبير  فنــون  مــن  فــن  والكنايــة 

لما تحققــه مــن غايــات بلاغيــة وأســرار فيّّنــة، مــن هــذا المنطلــق 

الشــعر  في  الكنايــة  فيّّنــة   « بــــ  موســوما  الدراســة  عنــوان  جــاء 

العبــا�سي« تحــاول مــن خلالــه الباحثــة الخــوض في مجموعــة مــن 

العناصــر تراهــا ضروريــة قبــل أن تتنــاول نمــاذج الكنايــة في شــعر 

بعــض الشــعراء العباســيين منهــا: التعريــف بالكنايــة، الكنايــة في 

اصــطلاح النقــاد، أغــراض الكنايــة.

تعريف الكناية1–
ورد في كتــاب الــفيروز أبــادي أنّّ الكنايــة مــن » كنى بــه عــن كــذا 

يــكنى ويكنــو كنايــة: تكلــم بمــا يســتدل بــه عليــه أو أن يتكلــم ب�شيء 

وأنــت تريــد غيره أو بلفــظ يــراد بــه جانبــا أو حقيقــة أو مجــازا، 

وزيــد أبــا عمــرو وبــه كنيــة بالكســر والضــم: ســماه بــه وكنــاه وأبــو 

ويــكنى  كنيتــه،  أي  كنيــة  وهــو  ويكســران:  وكنوتــه  كنيتــه  فلان 
بالضــم إمــرأة«. )آبــادي، دس ن( 

أوجــه: أحدهمــا،  ثلاثــة  الكنيــة على  العــرب:  في لســان  كمــا ورد 

أن يــكنى عــن ال�شيء الــذي يســتفحش ذكــره، والثانــي: أن يــكنّّى 

، والثالــث: أن تقــوم الكنيــة مقــام 
ً
 وتعظيمــاً

ً
الرجــل باســم تــوقيراً
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الاســم، فيعــرف صاحبهــا بهــا كمــا يعــرف باســمه كأبــي لهــب اســمه 

عبــد العُُــزََّى، عــرف بكنيتــه فســماه الله بهــا.  )منظــور، د س ن(

الكناية إذن تعني عدول عن لفظ إلى آخر دال عليه.

الكناية في اصطلاح النقاد 2–
عرفهــا  فقــد  فيهــا،  وخاضــوا  للكنايــة  اهتمامــا  النقــاد  أولى  لقــد 

صاحــب الطــراز على أنّّهــا » اللفــظ الــدال على معنــيين مختلــفين، 

حقيقــة ومجــاز مــن غير واســطة« )العلــوي، د س ن(، فالكنايــة 

مــن  جــزء  هي  مــا 
ّ
وإنّ المجــاز،  مــن  مســتقلا  نوعــا  ليســت  عنــده 

)1981 )طبانــة،  الاســتعارة.  

وهي حســب الجاحــظ« ســلوك لغــوي وتصــرف في التعــبير تلجــأ 

إليــه المجموعــة اللغويــة لــستر بعــض المعانــي وتلطيفهــا بواســطة 

ألفــاظ تــعبر عنهــا بــشكل غير مباشــر، وكأنّّ أفــراد هــذه المجموعــة 

يتحاشــون مــا مــن شــأنه أن يجــرح الــذوق الأخلاقي الــذي تقتضيــه 

يقــول  ذلــك  وفي   ،)1984 )بلملبــح،  الإنســانية«   المعــاملات 

الجاحــظ:« وقــد يســتعمل النّّــاس الكنايــة، وربمــا وضعــوا الكلمــة 

بــدل الكلمــة، يريــدون أن يظهــروا المــعنى بــألين اللفــظ إمــا تنزيهــا 

وإمــا تفضــيلا، كمــا ســموا المعــزول عــن ولايتــه مصروفــا، والمنهــزم 

عــن عــدوه منحــازا، نعــم حتى سمي بعضهــم البخيــل مقتصــدا 

ومصلحــا«. )الجاحــظ، د س ن(

أن  في  يكمــن  الكنايــة  عــن  الجاحــظ  حديــث  في  الشــاهد  ووجــه 

اســتعمال الألفــاظ مــن قبــل الأديــب وهــو يريــد بهــا مــعنى معناهــا، 

لا معناهــا الذاتــي المباشــر، فالألفــاظ تحتمــل أن تكــون حقيقــة 

حيــث  مــن  ومجــازا  للفــظ،  حقيقــي  اســتعمال  أنّّهــا  جهــة  مــن 

علاقــة  وذي  اللفــظ  هــذا  مــن  قريــب  آخــر  مــعنى  عــن  تعبيرهــا 

دلاليــة بــه. فــضلا عــن هــذا أحــس الجاحــظ أنّّ هنــاك نوعــا مــن 

الكنايــة يحتــاج إلى تأمــل دقيــق وهــو أبعــد في التخييــل وهــذا مــا 

ن( س  د  )السكاكــي،  البعيــدة.   بالكنايــة  المتأخــرون  أســماه 

ومــن صــور الكنايــة عنــده مــا أورده مــن كلام لقتيبــة بــن مســلم، 

حين خطــب في النّّــاس عندمــا عزلــه ســليمان بــن عبــد الملــك عــن 

ما 
ّ
ولاية خراسان قال: » يا أهل خراسان، أتدرون من وليكم؟ إنّ

وليكــم يزيــد بــن ثــروان« )الجاحــظ أ.( ويزيــد هــذا هــو )هنبقــة( 

للهزيلــة  وإهمالــه  إبلــه  مــن  الســمان  إلى  بإحســانه  اشتهــر  الــذي 

ــه يكــرم مــن أكــرم الله ويهين مــن أهــان الله.  )قتيبــة، 
ّ
منهــا، زاعمــا أنّ

د س ن( ومعنــاه أنّّ ســليمان بــن عبــد الملــك يتصــرف التصــرف 

مــا  أصلح   « قــائلا:  الفقــراء  ويحــرم  الأغنيــاء  يعطــي  إذ  نفســه، 

أصلح الله وأفسد ما أفسد الله«. )الجاحظ أ.، المصدر السابق(

اللغــوي  التعــبير  جوهــر  يمثــل  الجاحــظ  عنــد  المــعنى  فمــعنى 

 بمغادرته 
ّ
 أنّّ هذا المعنى لم يبلغ قيمته إلاّ

ّ
وماهيته الروحية، إلاّ

كينونتــه الفكريــة، الأولى إلى عالــم شــعوري آخــر ينتقــل بالمعانــي 

المــعنى حدثــا  بالقــوة، ليصبــح  إلى الوجــود  بالفعــل  مــن الوجــود 

لغويــا مخصوصــا تحــدده الــدلالات البيانيّّــة لأنّّ هــذه الــدلالات 

تتفــاوت حســب قدرتهــا على احتــواء المــعنى وإيصالــه والكشــف 

عنــه.  )ناصــف، 1981( مــن هنــا كانــت الكنايــة المــعنى الــذي يومــئ 

إليــه تركيــب لغــوي مخصــوص.

أنمــاط  مــن  نمطــا  كونهــا  مــن  تأتــي  البلاغيّّــة  الكنايــة  »وفاعليــة 

الشــعر  معانــي  توضيــح  في  جدواهــا  وتتــجلى  البيانــي،  التّّصويــر 

نتيجــة  في  النّّفــوس  في  وقعهــا  وتحــسين  وتجميلهــا،  وتقويتهــا 

)اللــوي، د س ن( ولهــا أغــراض  هــذا الوضــوح، وهــذا الجمــال« 

مختلفــة منهــا الإيهــام على الســامعين أو نحــو ذلــك، وقــد تكــون 

عــن صفــة أو موصــوف أو نســبة صفــة لموصــوف.  )عمــر، 2008(

لــم تكــن الكنايــة في بدايــة الأمــر تمثــل قضيّّــة فيّّنــة ذات خطــورة 

�شيء  كل  تفتيــت  في  الرّّغبــة  ولكــن  لغــوي، 
ّ
الّ البنــاء  تشــكيل  في 

أن  بــد  لا  كان  فيــه،  فــن  لا  فيمــا  التــفنن  ثــم  حولــه،  والــدوران 

»الكنايــة«. باســم  عليــه  اصــطلح  مــا  يشــمل 

تحــدّّث قدامــة بــن جعفــر عــن مــعنى المــعنى لما أشــار إلى الكنايــة 

قــال: »هــو أن يريــد الشــاعر دلالــة على  التي ســمّّاها )الإرداف( 

مــعنى مــن المعانــي، فلا يأتــي باللفــظ الــدال على ذلــك المــعنى، بــل 

بلفــظ يــدل على مــعنى هــو ردفــه وتابــع لــه، فــإذا دلّّ على التابــع 

أبــان عــن المتبــوع«. )جعفــر، دت( وقــد عــرض لذلــك قــول عمــر 

ابــن أبــي ربيعــة: )ربيعــة، 1994(

مْْسٍٍ
َ

بُُوهََا وََإِِمََّا عََبْْدُُ شَ
َ
قِِرْْطِِ إِِمََّا          أَ

ْ
 مََهْْوََى الْ

ُ
بََعِِيدََةُ

مــا أراد أن يصــف طــول 
ّ
إنّ أبــي ربيعــة  بــن  ذكــر قدامــة أنّّ عمــر 

الجيــد فلــم يذكــره بلفظــه الخــاص بــه. بــل أتــى بمــعنى هــو تابــع 

لطــول الجيــد وهــو بعــد مهــوى القــرط، )جعفــر، مصــدر ســابق(

وابــن أبــي ربيعــة وصــف امــرأة بأنهــا طويلــة، فعــدل عــن اللفــظ 

طــول  على  القــرط  مهــوى  ببعــد  ودلّّ  بالكنايــة  وجــاء  الصريــح 

الجيــد مــع المبالغــة.  وتعليــق قدامــة بــن جعفــر على بيــت عمــر 

ينــم عــن فهــم جيــد لــه. يقــع في التعــبير الكنائــي مــن المبالغــة في 

الوصــف مــا لا يكــون في نفــس اللفــظ المخصــوص بذلــك المــعنى 

البيــت. في  وهــذا ظاهــر 

كمــا أن في هــذا البيــت تتمثــل المــرأة في أجمــل مــا ينــبغي أن تكــون 

عنقهــا  جمــال  في  يتمثــل  الــذي  جمالهــا  الشــاعر  يصــف  عليــه، 

وعراقة نسبها وأصالتها، فهي إلى جانب كونها جميلة تنتســب إلى 
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قــوم لهــم شــرف ولهــم عــزة ومتعــة يــتضح ذلــك مــن ذكــر نوفــل، 

وعبد شــمس، وهاشــم، فهذه الأســماء لها شــرف ومكانة عظيمة 

عنــد العــرب قاطبــة وهــذا الطــول في العنــق يــشير إلى علــو قــدر 

هــذه المــرأة ومكانتهــا عنــد قومهــا.   )ســعيد، 2000(

أنــواع«  مــن  نوعــا  الكنائيــة  الصّّــورة  جعفــر  بــن  قدامــة  جعــل 

ائــتلاف اللفــظ والمــعنى« فيمــا ســمّّاه بــالإرداف والــذي تحــول فيهــا 

ــه لاحــظ هــذا النّّمــط اللغــوي ظاهــرة خــطيرة 
ّ
إلى »كنايــة« أي أنّ

بالبيــان  عــرف  لما  الثلاثــة  الأقســام  أحــد  تصبــح  أن  إلى  تتحــول 

مــن اســتعارة وتشبيــه وكنايــة، وهــو يقــول:« ومــن أنــواع ائــتلاف 

اللفــظ والمــعنى الإرداف وهــو أن يريــد الشــاعر دلالــة على مــعنى 

مــن المعانــي، فلا يأتــي باللفــظ الــدال على ذلــك المــعنى، بــل بلفــظ 

يــدل على مــعنى هــو ردفــه وتابــع لــه، فــإذا دلّّ على التابــع أبــان عــن 

المتبــوع.«  )جعفــر، المصــدر الســابق(

والملاحظ أنّّ قدامة عدّّ من الكناية ما هو من صورة الاستعارة، 

ا جعــل قدامــة الكنايــة أو مــا 
ّ
ومنهــا مــا هــو مــن صــورة التشبيــه. ولمّ

يســميه بــالإرداف » نعــت ائــتلاف اللفــظ مــع المــعنى« هنــا تفــارق 

نظــر  وهنــا  العــام،  بالنســيج  لترتبــط  الجزائيــة  دلالتهــا  الكنايــة 

للأداء جميعــه وإلى تشــابك الدلالــة الجزئيــة مــع دلالات المــعنى 

امــرئ  بيــت  على  تعليقــه  في  ذلــك  ويــتضح  التركيــب  في  المنبــث 

القيــس الــذي يقــول فيــه:

وْْقََ فِِرََاشِِهََا 
َ
تِِيتُُ الِمِسْْكِِ فَ

َ
وََيُُضْْحِِي فَ

فََضُُّلِِ  
َ
تََطِِقْْ عََنْْ تَ

ْ
نْ

َ
مْْ تَ

َ
ؤومُُ الضُُّحََى لَ

َ
                                                نَ

)القيس، 2004(

مــن  لهــا  وأنّّ  المــرأة  هــذه  ترفــه  يذكــر  أن  القيــس  امــرؤ  »أراد 

إلى  يبقــى  المســك  فتيــت  وأن  الــضحى«،  نــؤوم  فقــال:«  يكفيهــا، 

الــضحى فــوق فراشــها، وكذلــك ســائر البيــت، أي هي لا تنتطــق 

لتخــدم، ولكنّّهــا في بيتهــا متفضلــة«. )جعفــر، المصــدر الســابق(

وصــف الشــاعر المــرأة بأنّّهــا منعمــة مترفهــة مخدومــة، لكنّّــه لــم 

يــأت بالألفــاظ الدالــة على ذلــك مباشــرة بــل لجــأ إلى لازمهــا، عــدل 

عــن التصريــح بهــذه الصفــات إلى الكنايــة عنهــا، فالنّّــوم إلى وقــت 

الــضحى يســتلزم تعّّنــم هــذه المــرأة وترفهــا ووجــود خــدم يكفونهــا 

مؤونــة الــسعي في أمــر المعــاش عنــد العــرب »وقــت الــضحى«.

يــف�ضي إليــه  فالكنايــة إذن أن تذكــر ال�شيء وتريــد لازمــه أو مــا 

ويــدل عليــه،« فنــؤوم الــضحى« تعــبير يــدل على الترف والتعّّنــم.

المــعنى  في  الواضحــة  الصّّــورة  عــن  جعفــر  بــن  قدامــة  يبحــث 

المــعنى،  قريبــة  الكنايــة  تكــون  أن  يفضــل  نــراه  لهــذا  ــعري، 
ّ

الشّ

أي أنّّ المتلقــي لا يحتــاج إلى جهــد كــبير في سبيــل الوقــوف على 

مــعنى المــعنى، ومــن هــذا المنطلــق عــدّّ الكنايــة البعيــدة مذمومــة، 

ويراهــا عيبــا مــن عيــوب الشــعر وهــو الانــغلاق في اللفــظ وتعــذر 

العلــم بمعنــاه إذ قــال: » وذلــك إذا ذكــر الــردف وحــده، وكان وجــه 

اتباعــه لما هــو ردف لــه غير ظاهــر أو كانــت بينــه وبين أرداف أخــر 

المطلــوب بســرعة،  ال�شيء  كأنّّهــا وســائط، وكثرت حتى لا يظهــر 

وهــذا البــاب إذا غمــض، و لــم يكــن داخلا في جملــة مــا ينســب إلى 

جيــد الشــعر«.  )جعفــر، المصــدر الســابق(

فمــا يريــده قدامــة بــن جعفــر هــو أن تكــون الوســائط بين المــعنى 

الأول والمــعنى الثانــي قريبــة، لأنّّ البعــد في هــذه الوســائط يــؤدي 

بــس ممّّــا يؤثــر ســلبا على فهــم النّّــص الشــعري، 
ّ
إلى الغمــوض واللّ

ولهذا يرى الدكتور جابر عصفور أنّّ« غاية الشعر هو التأثير«. 

)عصفــور، 1986(وهــذا الأخير يــعني تــغيرا في الاتجــاه وتحــولا في 

الســلوك ولا يتــم ذلــك إلا بضــرب بــارع مــن الصياغــة تنطــوي على 

قــدر مــن التمويــه، تتخــذ معــه الحقائــق أشكالا تسحــر العقــول. 

والشــاعر إن أراد الانتقــال مــن مرحلــة التخيــل إلى مرحلــة عليــا 

مــن مراحــل الفكــر والعقــل يلجــأ إلى أســلوب الكنايــة الــذي يــدلّّ 

فطنــا  متلقيــا  يســتلزم  الأديــب  ذكاء  على  شــك  يخالطهــا  دلالــة 

يســتطيع أن يصــل إلى مــا قصــده الشــاعر بكنايتــه.

تقــع  الكنايــة  قــائلا:  أضــرب  على  الكنايــة  جعــل  فقــد  المبرد  أمــا 

على ثلاثــة أضــرب، أحدهــا: التعميــة والتغطيــة، والثانــي وذاك 

أحسنهــا الرغبــة عــن اللفــظ الخسيــس المفحــش إلى مــا يــدل على 

الرفــث  الصيــام  ليلــة  لكــم  »أحــل  تعــالى:  قــال  مــن غيره،  معنــاه 

إلى نســائكم«  )القــرآن الكريــم بروايــة ورش لقــراءة الإمــام نافــع، 

2014( ، والضــرب الثالــث مــن الكنايــة التفخيــم والتعظيــم ومنهــا 

اشــتقت الكنيــة، وهــو أن يعظــم الرجــل أن يــدعى باســمه ووقعــت 

في الــكلام على ضــربين: في الــصبي على جهــة التفــاؤل بــأن يكــون 

لــه ولــد، ويــدعى بولــده كنايــة عــن اســمه، وفي الكــبير بــأن ينــادى 

باســم ولــده صيانــة لاســمه.  )المبرد، 1985(

وليــدة  في طياتهــا معانــي وصفــات مختلفــة هي  تحمــل  فالكنايــة 

أدب  حســن  لصاحبهــا  تحمــل  فقــد  فيــه،  تقــال  الــذي  الموقــف 

وكريــم خلــق، أو خوفــا مــن ظالــم أو تعظيمــا لعظيــم، أو تعريضــا 

بحقير، وذلك حين يتعرض الشاعر لمعنى مستهجن فيكني عنه 

أو يتعــرض لتهديــد فيلجــأ إلى التكنيــة عمّّــا في صــدره )عصفــور، 

المرجــع الســابق(، وإذا أراد مــدح شخــص فيــكني عــن ذلــك بصفــة 

حســنة كالكــرم والإقــدام ويترك التصريــح بذلــك طلبــا للإيجــاز 

والمبالغــة، بالإضافــة إلى مــا تقيــس الكنايــة في المبــدع مــن براعــة 
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الــذي  العصــر  وســمة  البيئــة  بنــت  فإنهــا  عقليــة،  وجــدة  لغويــة 

يختلــف  الكنايــة  أســلوب  فــإنّّ  ولذلــك  الشــاعر،  فيــه  يعيــش 

والعصــور. البيئــات  باخــتلاف 

أمــا ابــن رشــيق القيروانــي فقــد تنــاول الكنايــة تحــت بــاب الإشــارة، 

وهي عنده من غرائب الشعر، وفيها بلاغة عجيبة تدل على بعد 

المرمــى وفــرط المقــدرة وليــس يأتــي بهــا إلا الشــاعر المبرز والحــاذق 

الماهر، وهي في كل نوع لمحة دالة واختصار وتلويح يعرف مجملا 

ومعنــاه بعيــد عــن ظاهــر لفظــه ومــن أنواعهــا التفخيــم والحــذف 

عندهــم  لأنهــا  شــاة  المهــاة  تجعــل  والعــرب  والتتبيــع«.  والتوريــة 

ظائنــة الظبــاء، لذلــك يســمونها نعجــة، وعلى هــذا المتعــارف في 

الكنايــة جــاء قــول الله تعــالى في إخبــاره عــن خصــم داوود عليــه 

الــسلام« إنّّ هــذا أخي لــه تســع وتســعون نعجــة ولي نعجــة واحــدة 

»كنايــة بالنعجــة عــن المــرأة.«  )رشــيق، 1981(

إنّّ مــا نلاحظــه أنّّ ابــن رشــيق كانــت لديــه نظــرة شــمولية ممتعــة 

فيهــا  تختلــف  والتي  ذكرهــا،  التي  البلاغيّّــة  الفنــون  تجميــع  في 

نســبة البعــد عــن التصريــح والمباشــرة مجمعــا إياهــا تحــت بــاب 

مــع  للكنايــة  محــددا  تعريفــا  يترك  لــم  فإنــه  ذلــك  ومــع  الإشــارة، 

بأســلوبها. إعجابــه 

تأليــف  تحــت  الكنايــة  تنــاول  فقــد  الخفــاجي  ســنان  ابــن  أمــا 

ومــن   « يقــول:  الصحيــح  العربــي  العــرف  على  وجريانــه  الــكلام 

هــذا الجنــس حســن الكنايــة عمّّــا يجــب أن يــكنى عنــه في الموضــع 

وتحــدث   ،)1969 )الخفــاجي،  التصريــح«  فيــه  يحســن  لا  الــذي 

عــن الإرداف الــذي هــو لــون مــن ألــوان الكنايــة عنــد المتأخريــن 

فيقــول:« ومــن نعــوت البلاغــة والفصاحــة أن تــراد الدلالــة على 

المــعنى، فلا يســتعمل اللفــظ الخــاص الموضــوع لــه في اللغــة، بــل 

التابــع  ذكــر  في  فيكــون  ضــرورة،  المــعنى  ذلــك  يتبــع  بلفــظ  يؤتــى 

دلالــة على المتبــوع، وهــذا يــسمى« الإرداف« و«التتبيــع« لأنــه يؤتــى 
فيــه بلفــظ هــو ردف اللفــظ المخصــوص بذلــك المــعنى وتابعــه.«   

الســابق( المصــدر  )الخفــاجي، 

إنّّ ابن سنان الخفاجي في كلامه يذهب إلى أنّّ الكناية والإرداف 

مترادفــان ولــم يفــرق بينهمــا، تأســيا بمــن ســبقه مــن النقــاد أمثــال 

أصحــاب  أنّّ  إلى  نبــه  وقــد  العســكري.  هلال  وأبــو  المــعتز  ابــن 

صناعــة البلاغــة يذكــرون هــذا اللــون الــبلاغي ولا يشــرحون العلــة 

في سببــه وحســنه ومــا فيــه مــن المبالغــة، يقــول:« ومنــه في الــنثر: 

قــول أعرابيــة وصفــت رجلا فقالــت: » لقــد كان فيهــم عمــارٌٌ طلابٌٌ 

خمــد لــه قــط نــار« كثرة إطعامــه الطعــام، فلــم تــأت 
ُ
بأوتــار، لــم تُ

 
ً
بذلــك اللفــظ بعينــه، بــل بلفــظ هــو أبلــغ في المقصــود، لأن كــثيراً

ممــن يطعــم الطعــام تخمــد نــاره في الوقــت.«    )الخفــاجي ا.(

وابــن ســنان في دراســته للكنايــة مــع تحليلــه للنصــوص الأدبيــة 

والقبيــح  وبلاغتهــا،  محاسنهــا  عــن  كشــف  فيهــا  موضعهــا  وبيــان 

منهــا والمستحســن، ويعــد حسنهــا أصلا مــن أصــول الفصاحــة، 

لــذا عــرض لهــا في مقــامين: المقــام الأول في إطــار وضــع الألفــاظ 

موضعهــا، والمقــام الثانــي عندمــا جعلهــا نعتــا مــن نعــوت البلاغــة 

والفصاحــة.

كانــت الكنايــة المــعنى الــذي يومــئ إليــه تركيــب لغــوي مخصــوص، 

باعتبارهــا إحــدى وســائل تكويــن الصــورة الفنيــة في الشــعر، لما 

تحملــه مــن معــان بديعــة، وإشــارات خفيــة تلــوح بالمــعنى مــن بعــد 

وتومــئ بــه دون أن تــفصح عنــه، يلجــأ إليهــا الشــاعر حين تعجــز 

الأســاليب الأخــرى عــن التعــبير عــن أحاسيســه ومشــاعره تجــاه 

موقــف مــن مواقــف الحيــاة.  )ســعيد، المرجــع الســابق(

ــه يتأكــد بواســطتها مــا 
ّ
ومــن جهــة قيمتهــا الفنيــة يــرى الجرجانــي أنّ

إثبــات وذلــك »أن يريــد المتكلــم  يــود صاحبهــا مــن تأكيــد وزيــادة 

في  لــه  الموضــوع  باللفــظ  يذكــره  فلا  المعانــي  مــن  مــعنى  إثبــات 

مـئ إلـيـه ويجعـلـه دـلـيلا  اللـغـة، ولـكـن يجيء إلى ـمـعنى ـهـو تالـيـه فيوـ

عليه.« )الجرجاني، 2000(

 فالجرجانــي لــم يجعــل المزيــة في المــعنى المــكنى عنــه، بــل في إثباتــه 

للــذي ثبــت لــه، والكنايــة وإن كانــت مــن القســم الــذي تعــزى المزيــة 

فيــه إلى اللفــظ، إلا أننــا لا نعــرف المــعنى إلا عــن طريــق المعقــول، 

وتأويل المشار إليه، و لها القدرة على إعطاء إشارة رامزة بجانب 

الدلالة الإشارية التي تبعد التركيب اللغوي عن المباشرة  و »قد 

أجمــع الجميــع على أنّّ الكنايــة أبلــغ مــن الإفصــاح، والتعريــض 

يـح«.  )الجرجاـنـي، المـصـدر الـسـابق( قـع ـمـن التصرـ أوـ

ذاتــه  في  زدت  المــعنى  عــن  كنيــت  إذا  أنــك  ذلــك  مــعنى  وليــس 

وأشــد«  وأكــد  أبلــغ  فجعلتــه  إثباتــه  في  زدت  أنــك  المــعنى  بــل   «

الجرجانــي  القاهــر  عبــد  ــل 
ّ
ودلّ الســابق(،  المصــدر  )الجرجانــي، 

كقولهــم:  البلاغــة  كتــب  في  مشــهورة  بأمثلــة  كلامــه  صحــة  على 

طويــل النجــاد وكــثير الرمــاد، ونــؤوم الــضحى، يكنــون بذلــك عــن 

إحــدى  هي  فالكنايــة  ولذلــك  والترف،  القــرى،  وكثرة  الطــول، 

ــعر، لما تحملــه مــن معــان 
ّ

وســائل تكويــن الصّّــورة الفيّّنــة في الشّ

بديعــة، وإشــارات خفيــة تلــوح بالمــعنى مــن بعــد وتومــئ بــه دون أن 

ــاعر حين تعجــز الأســاليب الأخــرى 
ّ

تــفصح عنــه، يلجــأ إليهــا الشّ

عــن التعــبير عــن أحاسيســه ومشــاعره تجــاه موقــف مــن مواقــف 

دون  المفاهيــم  لإثبــات  توصيليــا  طابعــا  تأخــذ  أنهــا  كمــا  الحيــاة. 

النّّفــوس، بمــا  جــرح العواطــف أو خــدش المشــاعر أو اشــمئزاز 
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المــوحي والمهــذب في الوقــت نفســه. لهــا مــن قــدرة على التعــبير 

تعــد الكنايــة نتــاج مشــاعر خاصــة تجــاه الأشــياء، والشــاعر قــد 

يصنــع كناياتــه أو رمــوزه اللغويــة حتى توســع الدائــرة الوجدانيــة 

الســياق  خلال  مــن  استشــفافها  يســتطيع  الــذي  المتلقــي  لــدى 

الــفني، وقــد تتداخــل الصــور الكنائيــة في بنــاء تجســيدي لتفجــر 

دلالات رامــزة، يكــون في دلالاتهــا المتــآزرة مكونــة وشــائج متداخلــة 

مــعبرة عــن مواقــف متكاملــة المشــاعر.

 أغراض الكناية–3
إنّّ توظيف الشاعر للكناية يسعى لتحقيق أغراض تتمثل في:

ويكــون  يؤيــده،  بمــا  مصحوبــا  واضحــا  تصويــرا  المــعنى  -تصويــر 

لــه. كالحجــة 

الســامعين  على  الأمــر  تعميــة  مــع  وتجميلــه  المــعنى  -تحــسين 

وإيهامهــم.

-تهجين ال�شيء والتنــفير منــه وأمثلــة كــثيرة في ذلــك موجــودة في 

القــرآن الكريــم.

-العــدول عــن ذكــر �شيء بلفظــه الــدال عليــه لهجنتــه إلى لفــظ 

آخــر يــدل عليهــا مــن غير اســتكراه ولا نفــور منــه مثــل الكنايــة عــن 

الصمــم لنقــل الســمع مــثلا.  )السكاكــي، المصــدر الســابق، 1987(

-للكنايــة أثــر في نفــس المتلقــي مــن خلال إحداثهــا انفعــالا تعجــز 

اللغــة العاديــة عــن تصويــره، وذلــك لأنّّهــا تضــع المعانــي في شكل 

محسوســات.

-عدولهــا عــن إفــادة المــعنى المــراد مباشــرة إلى إفادتــه عــن طريــق 

لازم مــن لوازمــه، فللكنايــة معنــيين أحدهمــا قريــب يتعلــق بالمــعنى 

المادي للعبــارة لا يريــده الشــاعر غالبــا، والثانــي بعيــد يحتــاج إلى 

الــذكاء والقــراءة بين الســطور، للوصــول إلى المــعنى الــذي يريــده 

الشــاعر، أو مــا يــسمى بدلالــة العبــارة، )وآخــرون، 2002( فالمــعنى 

المقصــود غير مصــرح بــه مباشــرة، بحيــث يــؤدي ذلــك التوظيــف 

بالمتلقــي إلى تشــغيل فكــره للوصــول إلى المــعنى البــاطني المقصــود.

توظيفــا  ووظفوهــا  الكنايــة  على  العباســيون  الشــعراء  اعتمــد 

فريــدا للتــغني بمثلهــم العليــا، وكانــوا يســعون إلى تحقيــق المثاليــة 

المحمــودة. الصفــات  في 

لــه  بمجتمــع  وتمازجهــا  ببيئتهــا  التصاقهــا  في  القديمــة  والكنايــة 

ثقافــة معينــة، تصبــح جمالياتهــا منطويــة في إطــار تلــك الزمنيــة 

المحــددة. مــن هنــا كانــت كنايــات الشــعراء المحــدثين في العصــر 

العبــا�سي التي باعــدوا فيهــا عــن معــايير جماليــة الكنايــة في تصــور 

النقــاد المحافــظين تطلــق عليهــا الصيحــة القديمــة » إن كان هــذا 

شــعرا فــكلام العــرب باطــل« ولا نريــد مــن هــذا التهويــن مــن شــأن 

مــا نــعني ضــرورة تجــاوز 
ّ
القدمــاء أو التقليــل مــن جهــد البلغــاء وإنّ

مــا يســتدعي التجــاوز حتى يتجــدد النظــر الــبلاغي. فالإيحــاءات 

الرامــزة تتداخــل في العمــل الــفني جميعــه وتتــآزر هــذه الجزئيــات 

لينمــو مــن خلالهــا حصــاد فني جديــد.

 صور الكناية عند بعض الشعراء العباسيين–4
إذا كانــت الكنايــة هي استبــدال المــعنى الأصلي بدليــل ينــوب عنــه، 

يــعبر عــن شــعوره أو  النّّــداء الصــادر مــن الفنــان الشــاعر  فــإنّّ 

ــه يكمــل بــه 
ّ
ــد، وكأنّ

ّ
موقفــه مــن هــذا الدّّليــل، مــن هــذا المــعنى المولّ

الصــورة التي يريدهــا.

فقول أبي تمام في مدح مالك بن طوق التغلبي من الكامل:

يْْهِِ بِِجُُودِِهِِ       
َ
اطِِبًًا مََدْْحِِي إِِلَ

َ
يََا خَ

ابِِ  
َ
طَّ

ُ
خُ

ْ
 الْ

َ
ةَ

َ
لِِيلَ

َ
بْْتََ قَ

َ
طَ

َ
دْْ خَ

َ
قَ

َ
 وََلَ

 )التبريزي، 2007(

فالكنايــة في قولــه« قليلــة الخطــاب« والمــعنى الأصلي أنّّ قصائــده 

بهــا  للمــدح  التصــدي  عــن  الممــدوحين  مــن  كــثير  يعجــز  رائعــة، 

لــغلاء مكافأتهــا، فهي صعبــة المنــال، ومتلقــي الكنايــة ينتقــل مــن 

ــد إلى المــعنى الأصلي، ويضفــي عليــه تصــوره، وتذوقــه، 
ّ
المــعنى المولّ

عامــا  مــعنى  ليــس  هنــا  ــد 
ّ
المولّ المــعنى  لأنّّ  خاصــة  هنــا  والكنايــة 

ســريع الــورود إلى أي ذهــن، بــل مــعنى خاصــا أحــسّّ بــه أبــو تمــام 

إطــار  في   
ّ
إلاّ الكنايــة  تفهــم  لــن  هنــا  ومــن  وقيمتــه،  شــعره  تجــاه 

كــون القائــل أبــا تمــام، ثــم يضــاف إليــه نــداء التقديــر للممــدوح، 

بكرمــه وسخائــه. والإعجــاب 

وقوله يمدح أبا العباس عبد الله بن طاهر من الطويل:

يْْرََ مُُحََاذِِرٍٍ   
َ
يُُّهََا السََّارِِي اسْْرِِ غَ

َ
يََا أَ

َ
فَ

تََ هََائِِبُُهْْ  
ْ
نْ

َ
وْْ رََدىًً أَ

َ
مٍٍ أَ

َ
لاَ

َ
                                                         جََنََانََ ظَ

)التبريزي، المرجع نفسه(

فالكنايــة هنــا لا تعنينــا أن تكــون كنايــة عــن صفــة أو موصــوف 

ردى  أو  ظلام  جنــان  محــاذر  غير  »أســر  قولــه  في  نســبة،  أو 

علامــات  ولــه  المســتتب«  الأمــن   « الأصلي  المــعنى  هائبــه«،  أنــت 

في  والنّّهــار،  الليــل  في  ومشــاهد  أحــوال  عنــه  وتتولــد  وظواهــر، 

المدينــة والقريــة، داخــل الــبلاد أو خارجهــا، التعامــل بين النّّــاس 

والطمأنينــة في نفوســهم... لكــنّّ أبــا تمــام يختــار » ســرى الليــل« 

ويعــدّّه مــن أقــوى الأدلــة على اســتتباب الأمــن، واســتقرار النظــام. 

ــه يــدور على 
ّ
يختــار أبــو تمــام الأدلــة وأبلغهــا على وجــود الأمــن وكأنّ

النّّــاس في الأســواق والمجالــس مناديــا: لا خــوف، لا فــزع فيــد عبــد 
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الله حديــد وبطشــه مبيــد.

ويقــول في مــدح خالــد بــن يزيــد الشيبانــي مــن الكامــل: )التبريــزي، 

المرجــع نفســه(

سْْإلِإرََاءِِ يََا مُُوضِِعََ الشََّدََنيََّةِِ الوََجْْنََاءِِ           وََمُُصََارِعََِ الِإِدلاجِِ وََا

الناقــة اليمنيــة الأصيلــة الغليظــة الوجنــاء، أنــت يــا خالــد جعلتهــا 

تســرع متجهــة إليــك، لأنــك كريــم وكرمــك حبــب الشــعراء إليــك، 

وحبّّهــم دفــع بهــم إلى نوقهــن، إلى الإســراع إلى بابــك وعطائــك وأنــت 

شجــاع، لا تقــف أمامــك عقبــات، ولا يصــدك الليــل عــن اقتحــام 

العقبــات، فوجــد الليــل فيــك مــن يصارعــه ويصرعــه.

فجمــال الكنايــة هنــا أن نســتمتع بالمــعنى مــرتين، مــرة مصــورّّا في 

شكل المــعنى الموّّلــد، ومــرة أخــرى حين يربــط المــعنى الموّّلــد بالمــعنى 

يعــرض  يكشــفه.   ظلــه  ولكــن  ســتار  وراء  اختفــى  الــذي  الأصلي 

ــه لا 
ّ
أبــو تمــام المــعنى الموّّلــد ثــم ينــادي خالــد الشيبانــي بــه، وكأنّ

وجــود للمــعنى الأصلي. فكــرم خالــد الشيبانــي دفــع بالمعتــقين إلى 

دفــع نوقهــم إليــه، وقــد يكــون في الأمــر مبالغــة، ولكنّّهــا لا تنفــي 

أنّّهــا حقيقــة، و أنّّهــا حدثــت بــشكل مــن الأشكال أو يمكــن وقوعهــا 

ــد حــادث واقــع نائــب عــن المــعنى 
ّ
بصــورة مــن الصــور. فالمــعنى المولّ

الأصلي، جانــب مــن جوانبــه أو نتيجــة مــن نتائجــه، مظهــر مــن 

مظاهــره أو أثــر مــن آثــاره منبثــق منــه منســوب إليــه.

ف القاســم بن عي�سى العِِجْْلي من 
َ
ويقول أبو تمام في مدح أبا دُُلَ

الطويل: )التبريزي، المرجع نفسه(

فٍٍ فقد   
َ
بََا دُُلَ

َ
ــتْْ بــي أَ

َ
قَالَا


إذا الـعِِيـسُُ 

ــعََ مََـا بََـيْْنِِــي وََبََيْْـنََ النََّوََائِِبِِ
َ
ـطَّ

َ
ــقَ

َ
تَ

عََتْْ   
َ
طَّ

َ
قَ

َ
 تَ

ُ
ى الجُُودََ حََيْْثُ

َ
قَ

ْ
لْ

َ
هُُنََالِِكََ تَ

وََائِِبِِ
َ

ى الذَّ
َ

جْْدََ مُُرخَ
َ
مََائِِمُُهُُ وََالمَ

َ
تَ

أراد الشاعر أن يثبت صفتي الكرم والمجد خلالا للممدوح، لكنّّه 

إنّّهمــا مجموعتــان فيــه أو مقصورتــان  لــم يصح بذلــك فيقــول: 

في  فجعلهمــا  تــراه،  أنــت  مــا  إلى  عــدل  بــل  ذلــك،  ونحــو  عليــه 

نــه إذا 
ّ
مجلســه ليمكنّّــه أن يثبتهمــا للممــدوح بطريــق الكنايــة، لأّ

ثبــت الأمــر في مكان الرّّجــل وحيّّزه فقــد أثبــت لــه. والكنايــة تتمثــل 

في العــدول عــن نســبة الصفــة إلى الموصــوف مباشــرة ونســبتها إلى 

مــا لــه اتصــال بــه.

ويقول أبو تمام للمأمون من البسيط: 

كََ مُُحْْتََبِِسٌٌ
ْ
لْ
ُ �لْمُ
كِِ إِِنََّ ا

ْ
لْ
ُ
لمُ

ْ
 اْ

َ
يََا وََارِِثَ

وََّصُّرُُ   رََ ال
َ

شَ
ْ
نْ

ُ
نْْ تُ

َ
ى أَ

َ
يْْكََ إِِلَ

َ
 عََلَ

ٌ
فٌ

ْ
 وََقْ

)التبريزي، المرجع نفسه(

»إلى أن تنشــر الصّّــور« كنايــة تصــور ثقــة الشــاعر بطــول حكــم 

العباسيين من الأدلة التي يراها ماثلة أمام عينيه، فيها مبالغة، 

ولكنهــا اعتقــاد يكاد يكــون راسخــا.

ويقــول في هجــاء مقــران المباركــي مــن المتقــارب: )التبريــزي، المرجــع 

نفســه(
ً
ّمَّ اسْْتََجِِدْْ مِِنْْجََلاً

ُ
 ثُ

َ
امُُ بِِعِِ السََّيْْفَ

َ
قَ

ُ �لْمُ
قْْرََانََ فِِيمََ ا

ُ
 �لِمُ

َ
قُُولاَ

َ
فَ

ا وََسِِرْْ
ً

شً
ْ
دْْ حََضََرْْ وََأبْْدِِلْْ بِِسََوْْطِِكََ رََفْ

َ
مُُ قَ

ُ
ا حََصََادُُكُ

َ
وََهََذَ

إنّّ الكنايــة التي تطــورت مــع الزمــن واختلفــت نظــرة المجتمــع إليهــا 

لنــا صــورة  يقــدم  تمــام يوظفهــا في شــعره، وهــو هنــا  أبــا  جعلــت 

يترك  أن  هي  الصــورة  وهــذه  مقرانــا،  فيهــا  يصنــع  بحيــث  مهينــة 

شــأن الفروســية والبطــولات والمعــارك ويتحــول إلى مــزارع، وقــد 

كان العــرب يترفعــون عــن ممارســة التجــارة والزراعــة ويتركونهــا 

عــن  عاجــز  لأنــه  يســتجديه  بــل  المنجــل  يــشتري  ولا  للمــوالي، 

شــرائه، وأن يستبــدل بالسّّــوط رفشــا، ثــم يأمــره بــأن »يــسير« أي 

ينضــم إلى صفــوف أجــراء الأرض لعلــه يوفــق ويجــد مــن يســتأجره 

وهي كنايــة عــن هــوان قــدره وقدراتــه وفقــده لخصــال الفروســية 

الحصــاد   « كلمــة  يســتخدم  أن  تمــام  أبــو  ينــس  ولــم  والعروبــة. 

الــذي حضــر« وهــو ليــس حصــاد الــرؤوس الأبطــال في المعركــة، 

بــل حصــاد رءوس العيــدان مــن الغيطــان.

الطويــل:  مــن  الخــزاعي  الله  عبــد  بــن  هاشــم  رثــاء  في  وقولــه 

نفســه( المرجــع  )التبريــزي، 

هُُمْْ فِِي جُُفُُونِِهََا
َ
سْْيََافَ

َ
بُُوا أَ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ
 تَ

َ
لاَ

َ
فَ

جََمََاجِِمِِ
ْ

ى وََالْ
َ

لَ
ُ
سْْكِِنََتْْ بََيْْنََ الطُّ

ُ
دْْ أُ

َ
قَ

َ
 فَ

الكنايــة،  في  جديــد  ثــوب  في  القديمــة  الفكــرة  تمــام  أبــو  قــدم 

فالمتــداول بين الشــعراء أنّّ الســيوف هجــرت أغمادهــا وســكنت 

الأعنــاق، ويأتــي أبــو تمــام بــأن يبدأهــا بالــنهي المفيــد للاستبعــاد، 

وفي الوقــت نفســه يكشــف الحاجــة الملحــة لهــذه الأســياف فهي 

لــم تغــب عــن أغمادهــا لجبن فيهــا، ولكنهــا في مهمــة مقدســة تــنتزع 

رءوس الأعــداء مــن رقابهــم، ويكــون هــذا هــو التعليــل، واختيــاره 

الفعــل » ســكن يســكن ســكنا« موحيّّــا براحــة الســيوف وســط 

ووقايــة  ستر  الجفــن  أنّّ  مــع  الأجفــان،  وســط  وقلتهــا  الرقــاب، 

 لأنّّهــا في يــد الأبطــال مــن خزاعــة.
ّ
ودفء، ومــا ذلــك إلاّ

الخفيــف:  مــن  دؤاد  أبــي  بــن  أحمــد  الله  عبــد  أبــا  يمــدح  وقــال 

نفســه( المرجــع  )التبريــزي، 

    
ْ
يْْتُُ مََشِِيبََ الرََّأْ

َ
�ِسِي وََمََا رََأَ

ْ
ابََ رََأْ

َ
شَ

ادِِ
َ

يْْبِِ الفُُؤَ
َ

ضْْلِِ شَ
َ
 مِِنْْ فَ

َ
سِِ إِِلاَّ

» شيــب الفــؤاد« كنايــة عــن الهمــوم، أي أنــه شــاب ليــس لــكبره 

لــكثرة همومــه، فالصــورة جــاءت وفقــا لحالتــه  في الســن، وإنمــا 
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النفسية الحزينة.

ع البسيط: )التبريزي، المرجع نفسه(
ّ
وقال من مخلّ

حََبِِــيِِبِِي مِِــنْْ  الجََفْْــنِِ  سََــقِِمََ   يََــا 

مــا
ْ
لْ
ُ
ظُ تََاكََ 

َ
ـحَْْظَ

ـ
لـ ــتْْ 

َ
تََلَ

َ
قَ ــمْْ 

َ
 كَ

حََسْْبِِي
َ
دْْ رََوََيْْتََ مِِنْْ دََمِِي فَ

َ
قَ

امِِ
َ

السََّــقَ  
ة�
ــ

َ
حُُلَّ بََــسََنِِي 

ْ
لْ

َ
 أَ

مُُسْْتََهََــامِِ ــبِِ 
ْ
لْ

َ
القَ عََاشِِــقِِ   مِِــنْْ 

هََامِِ ِ
لِِ وََال�سِّ

ْ
مِِنْْ صََائِِبِِ النّّبََـْ

الــذي  والعــذاب  والحــزن  الحرقــة  الأبيــات  هــذه  في  فالملاحــظ 

حلــة  »ألبــيني  قــال  لهــا  موافقــة  كانــت  الشــاعر  فحالــة  يعمهــا، 

 « وقولــه  وأوجاعــه،  وألمــه  الشــديد  حزنــه  عــن  كنايــة  الســقام« 

والحــزن. الألــم  على  تــدل  كنايــة  دمــي«  مــن  رويــت 

وفي نفس السياق قال أبو تمام من الطويل:

ــيْْكََ حََــــــــــرََامُُ 
َ
رْْفِِـــــــــي عََلَ

َ
ـــــــــادُُكََ يََا طَ

َ
رُُقَ

ـيْْــضُُـهُُــــنََّ سِِــجََــامُُ
َ
ــــــلََّ دُُمُُـــوعًًــا فَ

َ
ــخَ

َ
  فَ

فََـــــــــاءٌٌ لِِنََــارِِ صََبََابََــــــــةٍٍ 
ْ
فِِـــــــي الدََّمْْعِِ إِِطْ

َ
فَ

ـــــــوعِِ ضِِـــرََامُُ
ُ
نََــــــــاءِِ الضُُّلُ

ْ
ثْ

َ
هََـــــا بََيْْــنََ أَ

َ
  لَ

صََدََّعََتْْ 
َ
دْْ تَ

َ
بِِدِِي الحََرََّى التِِي قَ

َ
وََيََا كَ

مُُ      )التبريزي، المرجع نفسه(
َ
يْْكِِ مََلاَ

َ
وبِِي مََا عََلَ

ُ
مِِنََ الوََجْْدِِ ذُ

كل هــذه الأبيــات تقطــر حزنــا وشــغفا للقــاء المحبــوب، فقولــه« 

رقــادك يــا طــرفي عليــك حــرام« كنايــة عــن شــدة الألــم وطــول ســهر 

الليــالي. وقولــه » إطفــاء لنــار صبابــة« كنايــة عــن شــدة التلهــف 

والشــوق للمحبوبــة، فهــو يجــد في الدمــع تصــبيرا لــه على لوعــة 

كنايــة  الوجــد«  متن  تصدعــت  وقولــه«  لهــا.  والاشتيــاق  الفــراق 

عــن اللوعــة والاشتيــاق أيضــا، فجميــع هــذه الكنايــات تــدور في 

فلــك التلهــف والشــوق والاشتيــاق.

وقال من الرمل: )التبريزي، المرجع نفسه(

نِِ صََبْْرِِي وََاجْْعََلِِ الدََّمْْعََ دََمََا
ْ
فْ

َ
مََا         أَ

َ
زِِدْْنِِي سََقَ

َ
ٍ فَ

تََ فِِي حِِ�لٍّ
ْ
نْ

َ
أَ

« أفــن صبري« كنايــة عــن شــدة الألــم لفــراق الحبيــب، فهــو لــم 

يعــد يجــد حلا لوصــال محبوبتــه فاستســلم لدموعــه وعذابــه.

وقوله في عبد الله الكاتب من المنسرح: )التبريزي ا.(

عََتْْ
َ
لَ
َ
دْْ طَ

َ
مََالَا قَ




ُ
يْْتََ الغُ

َ
ا رََأَ

َ
اإِِذَ

َ
كَ

َ
دْْ هََلَ

َ
قَ

َ
 فَ

ٌ
عْْرََةٌ

َ
هِِّ�دِّ شَ


َ

بِِخَ

«بخــده شــعرة« كنايــة عــن الحــزن والهــم، لأن هــذا الــغلام لا يــزال 

غلامــا كمــا يقــول، فــإذا كانــت شــعرة بخــده فهي دلالــة على القلــق 

أو الحــزن وهي تصــادف نفســية الشــاعر.

وقال من مجزوء الرمل: )التبريزي ا.، المرجع نفسه(
ّ
لاّ

َ
 ذَ

َ
يْْفَ

َ
بِِي كَ

ْ
لْ

َ
 بُُؤْْسََ قَ

ّ
صََارََ لِِلسُُّقْْمِِ مََحََلاّ

ومثــل  دائمــا،  الحــزن  شــدة  عــن  كنايــة  مــحلا«  الســقم  فقولــه« 

حينــا  الهادئــة  النفســية  حالتــه  عــن  تــعبر  مــا  هي  الصــور  هــذه 

آخــر. حينــا  والمضطربــة 

القائــل  يســتطيع  لا  أمــور  عــن  التعــبير  على  تســاعد  والكنايــة 

مــا يترك فهمهــا لمــن لــه القــدرة على فهــم 
ّ
التصريــح بهــا مباشــرة، وإنّ

الصــور الخفيّّــة، والتمــييز بين الأســاليب البلاغيــة. ومثــل ذلــك 

)2005 قــول البــحتري يرثــي المتــوكل مــن الطويــل: )البــحتري، 

ذِِي مََضََــى      
َ
 الَّ

َ
ــــرََاثَ

ُ
بََاقِِـــــــي تُ

ْ
ـــــــيََ الْ ِ

�لِّ
 مُُ

َ
لاَ

َ
فَ

اكََ الدُُّعـــــــــاءََ مََنََـــابِِـــــــــــرُُه
َ
ـــــتْْ ذَ

َ
 حََـــــــمََـــــلَ

َ
وََلاَ

جََــــــا 
َ
 نَ

َ
ــــوكُُ   فِِيـــهِِ وََلاَ

ُ
ــــكُ

ْ
ــشْ

َ
لََ المَ

َ
 وََأَ

َ
وََلاَ

اهِِرُُهْْ 
َ

 وََشَ
ً
دْْراً

َ
اضِِ�ي السََّيْْفِِ غَ

َ
مِِنََ السََّيْْفِِ نَ

مؤامــرة  في  اشترك  حين  المنتصــر  الخليفــة  على  البــحتري  دعــا 

ي 
ّ

ل بتحريــض مــن القــواد الأتــراك. »فلا ملّ
ّ
اغتيــال والــده المتــوكّ

الدعــاء  تتضمنــان  كنايتــان  فيــه«  المشكــوك  وأل  لا  و«  البــاقي« 

على المنتصــر، وقــد كنى عــن المنتصــر بقولــه« البــاقي« كمــا كنى 

ل بقولــه:« الــذي م�ضى« وأمــا قولــه 
ّ
عــن الخليفــة الراحــل المتــوكّ

»ولا نجــا مــن الســيف نــاض�ي السّّــيف عــذرا وشــاهره« فيتضمــن 

باعــر  وهــو  باســمه،  التصريــح  دون  الخليفــة  قاتــل  إلى  الإشــارة 

التاريخيــة. التركــي كمــا تذكــر المصــادر 

مــن  الكاتــب  الــقمّّيّّ  عي�سى  بــن  علي  بــن  محمــد  يمــدح  وقولــه   

أ.( )البــحتري  الكامــل: 

لِِّوَّ  مْْ يََتََحََ
َ
ّمَّ لـَ

ُ
 ثُ

َ
حََةَ

ْ
لْ

َ
لِِ طَ

َ
هُُ          فِِي آَ

َ
ى رِِحْْلَ

َ
قَ

ْ
لْ

َ
جْْدََ أَ

َ
يْْتََ المـَ

َ
وََ مََا رََأَ

َ
أَ

أســرة  طلحــة  آل  خيــام  في  وأقــام  حــلّّ  المجــد  أنّّ  الشــاعر  أراد 

الممــدوح ولــم يرحــل عنهــم بعدهــا. كنى بإثبــات المجــد لخيــام آل 

قائــم  مــعنى  أي  صفــة،  فالمجــد  لهــم،  المجــد  إثبــات  عــن  طلحــة 

واضح. واللــزوم  لهــا  مــحلا  تــصلح  لا  والخيــام  بــغيره، 

وقــال يمــدح الفتــح بــن خاقــان مــن الطويــل: )البــحتري أ.، المصــدر 

نفسه(

 مََا بََدََا                            
ُ

حْْظِِ مِِنْْ حََيْْثُ
َ

ضْْلََ اللَّ
َ
ضُُّونََ فَ

ُ
يََغُ

بِِّبَّ ـــهُُــــمْْ عََـــنْْ مََهِِيبٍٍ فِِي الصُُّدُُورِِ مُُحََ
َ
                                     لـَ

ـــفََـــــرََتْْ بِِــــهِِــــمْْ                                           
َ
هِِّ�دِّ نَ

ا عََـــــرََّضُُــــــوا فِِــــي جِِــــــ
َ
إِِذَ

ـِِـــب
َ
ـــلَ

ْ
غْ

َ
رََّ�دِّاعََيْْـِِـن أَ

ـبُُـــوحِِ ال
ْ

 مََشْ
ُ
ــةُ

َ
                            بََــسََـالَ

بغــض  إيّّــاه  وهيبتهــم  للممــدوح  النّّــاس  إكبــار  عــن  الشــاعر  كنى 

الهيبــة والإجلال.  برهــان على  الحقيقــة  في  هــو  الــذي  الأبصــار، 

الــذراعين أغلــب«. قــوة الممــدوح بقولــه« مشــبوح  كمــا كنى عــن 

الطويــل:  مــن  خاقــان  بــن  الفتــح  يمــدح  آخــر  موضــع  في  وقــال 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري 
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ـهْْ
ُ
امِِلُ

َ
نَ

َ
حََيََّاهُُ سِِـبََاطٍٍ أَ

ُ
تُُ النََّـدََى فِِـي يََدِِ امرئٍٍ      جََـمِِيـلٍٍ مـُ

ْ
بََّـلْ

َ
قَ

َ
ـوْْتُُ فَ

َ
دََنَ

أعطــى البــحتري لممدوحــه صفــة الكــرم والجــود والقرينــة الدالــة 

هي »ســباط أناملــه« أي منبســط كفــه كنايــة عــن سخــاء الممــدوح.

وقــال في موضــع آخــر يمــدح ابــن ثوابــة مــن الطويــل: )البــحتري أ.، 

المصــدر نفســه(

بْْـيََـضٌٌ
َ
قِِالَا مََا مََـّرَّ أَ




ْ
خْ

َ
بْْيََضِِ الأَ

َ
ـى أَ

َ
إِِلَ

ـدِِ 
ْ
وْْ رِِفْ

َ
 عََنْْ جََـدََى مِِنْْـهُُ أَ

َ
مِِـنََ الـدََّهْْرِِ إِِلاَّ

»أبيــض الأخلاق« كنايــة عــن حســن أخلاق الممــدوح، فأخلاقــه 

هــو  الــذي  الموصــوف  وقصــده  الصفــة  ذكــر  ورفيعــة  مهذبــة 

الممــدوح.

وقــال يمــدح محمــد بــن علي بــن عي�سى الــقمّّي الكاتــب مــن الكامل: 

)البحتري أ.، المصدر نفسه(

لِِّوَّ  مْْ يََتََحََ
َ
مََّ لـَ

ُ
 ثُ

َ
حََةَ

ْ
لْ

َ
لِِ طَ

َ
هُُ          فـِِي آَ

َ
ى رََحْْـلَ

َ
قَ

ْ
لْ

َ
ـجْْدََ أَ

َ
يْْتََ المَ

َ
وََ مََـا رََأَ

َ
أَ

والموصــوف،  الصفــة  ذكــر  طلحــة،  بني  مجــد  الشــاعر  وصــف 

لكنــه أراد النســبة أي نســبة المجــد إليهــم، كأن المجــد حــلّّ في آل 

ينتقــل عنهــم بعدهــا. طلحــة ولــم 

بالمدائــن  إيــوان كســرى  في وصــف  المشــهورة  في قصيدتــه  وقــال 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري  الخفيــف:  مــن  بــه  ويتعــزّّى 
ـمًًـا بََعْْدََ عُُرْْس 

َ
تَ

ْ
تْْ فِِيهِِ مََـأْ

َ
يََـالِِـي          جََعََـلَ

َ
ّنَّ اللَّ

َ
رََاهُُ عََلِِمْْـتََ أَ

َ
وْْ تَ

َ
لـَ

مــن يــرى إيــوان كســرى يــوحي بــأن الأيــام والليــالي جعلــت الحــزن 

ســمة لــه بعــد أن كانــت الأفــراح لا تفــارق كنايــة عــن الحــزن.

وقال في القصيدة نفسها: )البحتري أ.، المصدر نفسه(

ي  ِ
وْْ مُُمََـــ��سِّ

َ
 يََبْْـ         ــدُُو لِِعََيْْنََــــيْْ مُُـــصََبََّحٍٍ أَ

ْ
بََـــةِِ إِِذْ

َ
آَ

َ
نََّـى مِِــنََ الكَ

َ
يُُــــتََــظَ

فالشــاعر حزيــن ويعانــي مــن الألــم المســتمر وقــد كنى عــن هــذه 

ّومــم�ّسّي«. المعانــاة بقولــه« مصبــحّ 

رِِبََــــاعُُـهُُــــمْْ  ِي 
لِِلـتََّعََـــــ�زِّ صََــارََتْْ    

َ
فَ دََهْْــرًًا  لِِلسُُّــرُُورِِ  ــرََتْْ  ِ

عُُ�مِّ وقولــه: 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري  ـــــي    ِ
�سِّ

َ
وََالتََّـأَ

قــال شــارح الديــوان محمــد التــونجي »ســكن بهــا أهلهــا مســرورين 

بمــا  بمصائبهــم  ويتعــزون  يتأســون  اليــوم  النّّــاس  وصــار  زمنــا، 

الســعادة  وضيــاع  الحــزن  عــن  كنى  هنــا  والشــاعر  أصابهــا، 

يعيشــها. كان  التي  والفرحــة 

الثغــري  يوســف  بــن  محمــد  ســعيد  أبــا  يمــدح  البــحتري  وقــال 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري  الكامــل:  مــن  الطائــي 

جََ بِِبََرْْدِِ الدََّمْْعِِ صََدْْرًًا وََاغِِرًًا
َ

لَ
ْ
ثْ

َ
أَ

َ
فَ

 الرََّمْْضََاءِِ
َ
وََجََوََانِِحًًا مََسْْحُُورََةَ

ّ�وِّ عََزِِيمََتِِي
صََرََ الفِِرََاقُُ عََنِِ السُُّل

َ
قَ

ائِِي
َ
سُُّرُّومِِ بُُكَ كََ ال

ْ
الََ فِِي تِِلْ

َ
طَ

َ
وََأَ

«فــأثلج ببرد الدّّمــع صــدرا واغــرا« بــردت دمــوع الشــاعر وأصبــح 

صــدره مرتاحــا كنايــة عــن الراحــة والطمأنينــة.

»قصــر الفــراق عــن السّّــلوّّ عزيــمتي« يعانــي الشــاعر مــن الفــراق 

وهــذا جعلــه يفقــد عزيمتــه، وزاد بكاءه مــن فــراق الأحبــة، كنايــة 

ـعـن الـحـزن والمعاـنـاة.

وقوله في نفس السياق:
بِِّذَّ 


دََامِِــعِِ باِِلفِِــرََاقِِ مُُعََــ

َ
ــرْْقََ المَ

َ
تِِيــلِِ صََبََابََــةٍٍ       شَ

َ
ى قَ

َ
ــو الفِِــرََاقََ إِِلَ

ُ
كُ

ْ
شْ

َ
تَ

)البحتري أ.، المصدر نفســه(

يشكــو الشــاعر مــن الفــراق الــذي قتلــه وأصبحــت عينــاه تســيلان 

بالدمــوع، فجعلــه حزينــا ومعذبــا، كنايــة عــن الحــزن والمعانــاة مــن 

الفراق.

وقال يصف الذئب من الطويل:

بُُ وََسْْنََانُُ هََاجِِعٌٌ
ْ
ئْ ِ

�ذِّ
تُُهُُ وََال

َ
سََرْْبََلَ

َ
تَ

رََى عََهْْدُُ  )البحتري أ.(
َ

كَ
ْ
هُُ باِِلْ

َ
يْْلٍٍ مََا لَ

َ
بِِعََيْْنِِ ابْْنِِ لَ

ــص، لفظــة الليــل جــاءت خادمــة 
ّ
»بــعين ابــن ليــل« كنايــة عــن اللّ

للمــعنى العــام للنــص، حــاول البــحتري إبــراز شجاعتــه وجرأتــه، 

والليــل بمــا يرمــز إليــه مــن خــوف ووحشــية، اتخــذ منــه الشــاعر 

الصــور  بالــذات، وتتضافــر  والفخــر  بالنفــس  للاعتــداد  وســيلة 

الكنائيــة في هــذا الشــطر لتســعف الســياق بأمثلــة تشحــن المــعنى 

ســاهمت  فقــد  عهــد«،  بالكــرى  لــه  »مــا  قولــه  في  قويــة  بــدلالات 

الكنايــة في بنــاء الصــورة الشــعرية، وحملــت بعــض هــذه الصــور 

ـضوح.   دلالات حــيّّسة تجــسد المـمعنى وتنقــله إلى المتلــقي بوـ

وظــف ابــن الرومــي كــغيره مــن الشــعراء الكنايــة في شــعره مسخــرا 

الحيــاة  مــن  ومواقفــه  الشــعورية  تجربتــه  عــن  التعــبير  في  إياهــا 

بــن عبــد الله مــن الطويــل:  ومــن أمثلتهــا قولــه في مــدح ســليمان 

)2002 )الرومــي، 

بِِـيـعََـهُُ
َ
 أَ

الّا


َ
تُُ أَ

ْ
يـْ

َ
لَ

َ
نٌٌ آَ

َ
وََلِِــي وََطَ

ا
َ
هّْْدَّرََ مََالِِكَ هُُ ال

َ
يْْرِِي لَ

َ
رََى غَ

َ
 أَ

الَّا


َ
وََأَ

ً
رْْخََ الشََّبََابِِ وََنِِعْْمََةً

َ
عََهََدْْتُُ بِِهِِ شَ

ا
َ
لِِكَ

َ
صْْبََحُُوا فِِي ظِِلاَ

َ
وْْمٍٍ أَ

َ
نِِعْْمََةِِ قَ

َ
كَ

زِِلـِِي
ْ
ضََرََّتْْ بـِِمََنْ

َ
ا أَ

ً
حْْدََاثً

َ
 أَ

َ
حْْدََثَ

َ
وََأَ

ا
َ
يْْعََيْْهِِ مِِنْْـهُُ الـمََسََالِِكَ

َ
ى بـَ

َ
رِِيغُُ إِِلَ

َ
يـَ

مََالَاتِِي



َ
ى مِِنْْ ظَ

َ
تَ

َ
مََنِِي فِِيمََا أَ

َ
وََرََاغَ

ا
َ
الََ لـِِي اجْْهُُدْْ فـِِيََّ جُُهْْدََ احْْتِِيََالِِكَ

َ
وََقَ

اعِِرٍٍ
َ

 يََرْْعََوْْنََ حََقًًا لِِشَ
الَا

وْْمِِ 
َ

مِِنََ القَ
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ا
َ
هُُـــمْْ بـــــِِفِِعََــــالِِكَ

ُ
عََالـُ

ْ
فْ

َ
قْْتََــــدِِي أَ

َ
 تَ

َ
وََلاَ

للوطــن  حبــه  شــدة  عــن  كنى  وطــن«  لي  قصيدتــه«  مــن  الأبيــات 

ولــم  أبيعــه«  ألا  آليــت  لي وطــن  قــال«  لما  بــه  الشــديد  والتمســك 

يكتــف بهــذا بــل قــال« ولا أرى غيري لــه مــالكا« كنايــة عــن حبــه 

الدّّهــر. مــدى  على  بوطنــه  وارتباطــه  واعتزازه  الشــديد 

وقولــه« عهــدت بــه شــرخ الشــباب« كنايــة عــن ســعادته بذكريــات 

الشــباب وراحتــه النفســية في منزلــه.

»وهــا أنــا منــه معصــم بحبــالكا« كنايــة عــن الضعــف والالتجــاء 

إلى الأمير وتفويــض الأمــر لــه، وقــد أتــى بمــعنى مصحوبــا بالدليــل 

وهــذا ســر جمــال الكنايــة.

الجــار  عــن كثرة محاولــة  كنايــة  المســالك«  منــه  بيعــه  إلى  »يريــغ 

نيتــه. بيتــه وســوء  بيــع  الشــاعر على  لإجبــار 

»وراغــمني فيمــا« كنايــة عــن ســوء أخلاق الجــار وســوء معاملتــه 

للشــاعر.

»أجهــد في جهــد احتيالــك« كنايــة عــن اســتصغاره لأمــر الشــاعر 

وعــدم اهتمامــه بــه.

»لا تقتــدي أفعالهــم بفعــالكا« كنايــة عــن حســن معاملــة الأمير 

للشــعراء.

وقال في الحسن بن عبيد الله بن سليمان من الخفيف:
حْْيََــاءََ   

َ
الأَ بِِفََضْْلِِــهِِ  فِِــي 

ْ
وََيََكْ ـــى 

َ
تَ ــــوْْ       

َ
المَ مِِــنََ   

َ
الحََيََــاةَ يََقْْــدََحُُ  مََلِِــكٌٌ 

أ.( )الرومــي 

»ملــك يقــدح الحيــاة مــن الموتــى« كنايــة عــن الجــود وبــذل المال 

بالمــعنى مصحوبــا  أتــى  هنــا  المحتــاج، فالشــاعر  إعانــة  في سبيــل 

بالدليــل عليــه وهــذا مــا جعــل الكنايــة جميلــة بديعــة.

وقال يرثي ابنه الأوسط محمد من الطويل: )الرومي أ.، المصدر 

نفسه(

سََـــى
َ
ن الأَ

َ
يْْكََ مِِـَ

َ
بْْدِِي عََلَ

ُ
مــا أُ

َ
مُُ لِِـَ

َ �لَاَ


َ
أَ

بْْدِِي
ُ
 مََا أُ

َ
ضْْعََافَ

َ
فِِي مِِنْْكََ أَ

ْ
خْ

ُ �لَأُ
ـي  ِ

�نِّ
وََإِِ

 
ً
ـــوََةً

ْ
م سََـلْ

َ
ــــَ ِ

ـــوُُ�هِّ
ُ
ـــيْْءًً تُ

َ
ــحََـــمََّــدُُ مََــا شَ

ُ
مـُ

ــبِِـــي مِِـنََ الـــوُُجْْــــدِِ
ْ
ـــلْ

َ
 زََادََ قَ

ّلاَّ
ـبـِِي إِِ

ْ
ــلْ

َ
لِِـــقَ

ةٍٍ 
َ

رْْدْْتََ فِِي دََارِِ وََحْْشَ
ُ
فُ

َ
تََ وََإِِنْْ أَ

ْ
نْ

َ
وََأَ

ةِِ الفََرْْدِِ
َ

سِِ فِِي وََحْْشَ
ْ
نْ
ُ
إِِنيِِ بِِدََارِِ الأُ

َ
فَ

البيــت الأول كنايــة عــن شــدة الحــزن الــذي يعانــي منــه الشــاعر 

لفقدانــه لابنــه، ويــكني في البيــت الثانــي عــن عــدم نســيانه وشــدة 

حزنــه عليــه والألــم الــذي انجــر على فقدانــه.

»دار وحشــة« كنايــة عــن الــقبر وقولــه »دار الأنــس« كنايــة عــن 

الدنيــا والآخــرة.

ووظــف الشــاعر أبــو الطيــب المتــنبي الكنايــة في شــعره ومنهــا قولــه 

في ـمـدح ـسـعيد ـبـن عـبـد الله ـبـن الـحـسين الكلاـبـي المـنـبجي:
ً
هُُّنَّ رََجُُلاً

َ
يْْرََ �َشَيْْءٍٍ ظَ

َ
ى غَ

َ
ا رََأَ

َ
انََ هََارِِبُُهُُمْْ       إِِذَ

َ
رْْضُُ حََتََّى كَ

َ
تِِ الأَ

َ
وََضََاقَ

)المتنبي، 1983(

صــور المتــنبي في هــذا البيــت مقــدار الفــزع والذعــر الــذي انتــاب 

الأعــداء مــن رؤيــة خيــل الممــدوح مقبلــة عليهــم حتى لا متنفــس 

ســطوته  وشــدة  الممــدوح  هــذا  قــوة  عــن  كنايــة  وهي  مهــرب،  ولا 

عليهــم وإطاحتــه بهــم، وقــد بلــغ بهــم الذعــر والخــوف والهلــع أنّّ 

بــه حتى لا  أنــه قــد أحيــط  الهــارب منهــم يشــعر في قــرارة نفســه 

مفــر، ويجعــل ذلــك في نفســه في حكــم اليــقين أو شــبه اليــقين، 

فتراه يتخيــل كل مــا يــراه، وهــو يمعــن في الهــروب، رجلا يطــارده 

ويحــدث  وجــودا  العــدم  يتوهــم  بــل  عليــه،  يقبــض  أن  ويوشــك 

لــه خيالــه أوهامــا وأشــباحا تطــارده وكل ذلــك كنايــة عــن مقــدار 

الفــزع الــذي ينتــاب الأعــداء مــن قــوة الممــدوح وســطوته الهائلــة.

ويقــول في موضــع آخــر يمــدح ســيف الدولــة الحمدانــي في وقيعتــه 

بني كلاب:

حََرِِيــرُُ هُُمُُ 
ُ
وََبُُسْْــطُ مََسََّــاهُُمْْ 

َ
 فَ

ٌ
نََاةٌ

َ
هِِّ�فِّ مِِنْْهُُمْْ قَ


َ

وََمََنْْ فِِي كَ

ــرََابُُ
ُ
هُُمْْ تُ

ُ
           وََصبََّحََهُُــمْْ وََبُُسْْــطُ

هِِّ�فِّ مِِنْْهُُمْْ خِِضََابُُ


َ
ن فِِي كَ

ْ
لـِِمََـْ

)المتنبي، الديوان(

التي  الســريعة  الهزيمــة  مــن  الأعــداء  في  وقــع  مــا  الشــاعر  صــور 

يفترشــون  هــم  فبينمــا  حــال،  إلى  حــال  مــن  أوضاعهــم  حولــت 

فيهربــون  بجنــده  الممــدوح  يدركهــم  النعمــة  في  ويرفلــون  الحريــر 

تــاركين منازلهــم ومــا كانــوا بــه ينعمــون، يــؤول أمرهــم إلى التشــرد 

في العــراء يفترشــون التراب، وأفــدح مــن ذلــك مــا أصــاب كيانهــم 

لا  منهــم  الرجــل  صــار  حتى  كــبيرا  اهتزازا  اهتز  فقــد  النــف�سي، 

الثبــات، وقــد كنى عــن  الهلــع وقلــة  المــرأة في شــدة  يختلــف عــن 

التي  القنــاة  الرجــل  كنايــة  يذكرهمــا:  ولــم  تكنيــة  والمــرأة  الرجــل 

في  وكلاهمــا  بــه،  تتزيــن  التي  الخضــاب  المــرأة  وكنايــة  يحملهــا، 

الكــف، وهــو مــا ســهل على الشــاعر إجــراء هــذا الأســلوب الكنائــي 

البديــع.

 وقوله في قصيدة الملك الاستاذ: 

رٌٌ   
َ

حْْزِِنِِـي بِِضََنِِى بـِِي بََعْْدََهََا بََقَ
ُ
 تـُ

الَا


وبِِ 
ُ
 بـِِمََسْْكُ

ً
وباً

ُ
جْْزِِي دُُمُُوعِِي مََسْْكُ

َ
تـَ

)المتنبي، الديوان(

حتى لا يقــول أنّّ دموعــه تنهمــر غزيــرة مــن عينيــه لشــدة حزنــه، 
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جعلــه كالماء الــذي ينســكب مــن الــدلاء موصــولا غير منقطــع وهي 

كنايــة عــن كثرة الدمــوع.

وقوله في نفس القصيدة: )المتنبي، الديوان(

نِِي مََرََاتِِعِِهََا
ْ

قُُوا الوََحْْشََ فِِي سُُكْ
َ
دْْ وََافَ

َ
قَ

نِِيبِِ
ْ
طْ

َ
فُُوهََا بِِتََقْْوِِيضٍٍ وََتَ

َ
الَ

َ
وََخَ

إنّّ هــؤلاء القــوم بلــغ مــن شجاعتهــم وقوتهــم وبأســهم، أن نازعــوا 

الوحــش هــلكا وزاحموهــا في مكان ســكناها غير مبــالين بهــا أنهــم 

خالفوهــا بأنهــم متحقــرون وعبر عــن ذلــك »خالفوهــا بتقويــض 

وتطنيــب« كنايــة عــن القــوم وصفــة مســاكنهم.

وقال أيضا: )المتنبي، المصدر نفسه(

ــهََــــا
َ
ــّرُّ الجََــوََارِِ لَ

َ
ــهََـــا وََهُُــمُُ شَ

ُ
جِِـــيــرََانُ

صََــاحِِــبِِ 
َ
ــّرُّ الأَ

َ
وََصََــحْْــبُُــهََــا وََهُُــمْْ شَ

حــدد الشــاعر صفــة الشــر بــالجيران وكــذا الأصحــاب، كنايــة عــن 

الشــر والخبث.

وقال في قصيدته »كفى بك داء«: )المتنبي، المصدر نفسه(

بِِّصَّـبََـي     ى الـ
َ
ــوْْ رََجََـعْْــتُُ إِِلَ

َ
ــا لَ

ً
ــوفً

ُ
لُ

ُ
ــلِِقْْــتُُ أُ

ُ
خُ

ــبِِ بََـاكِِـيََـــا
ْ
ـلْ

َ
ـيْْبِِــي مُُـوجََـعََ القَ

َ
ــتُُ شَ

ْ
فََــارََقْ

َ
 لَ

ينســب الشــاعر حاضــره إلى طفولتــه ويتــمنى الرجــوع إليهــا مهمــا 

كانــت فهــذه الطفولــة مليئــة بالأحــزان تبكــي القلــب والــعين معــا 

كنايــة عــن نســبة.

وقوله أيضا:     )المتنبي، المصدر نفسه(

هُُ
َ
قِِيتُُ الـمََرََوْْرََى وََالشََّنََاخِِيبََ دُُونَ

َ
لَ

رُُكُُ الـمََاءََ صََادِِيََا 
ْ
وََجُُبْْتُُ هََجِِيرًًا يََتْ

كل  وخــاض  كــب  ر  الممــدوح،  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  فالشــاعر 

الصحــارى  هي  والتي  المــرورى  في  ســره  والمخاطــر،  الصعــاب 

رؤوس  العاليــة  الأماكــن  وهي  الشــناخيب  وصعــد  والقفــار، 

الجبــال، واهتــل الهجير أي القيــظ والحــر الــذي يــدع كل إنســان 

والشــقاء. المتاعــب  عــن  كنايــة  عطشــانا.  أي  صاديــا 

خاتمة 
شــعراء  شــعر  في  كــثير  وغيرهــا  الكنايــة  صــور  بعــض  هــذه 

لهــا  المتــميّّزة،  أســاليبه  مــن  أســلوبا  بوصفهــا  العبــا�سي  العصــر 

خصائصهــا الفيّّنــة في التعــبير والتصويــر والتــأثير. فالكنايــة لــم 

لتــعبر  جــاءت  وإنمــا  بالموقــف،  الشــعراء  انفعــالات  لتشــرح  تــأت 

عــن هــذا الانفعــال وتمثلــه، فصــور الشــعراء هي الشــعراء بعمــق 

يمازجهــم  ومــا  تفكيرهــم  ورحابــة  تجربتهــم،  وســعة  إحساســهم، 

تأتــي لتكــون  لــذا  مــن حــزن وفــرح، وألــم وأمــل، وسخــط ورضــا، 

عنــد  الكنايــة  وقيمــة  لشــعورهم.  وتمثــيلا  لرغباتهــم  متنفســا 

الشــعراء العباســيين تنبع من رؤيتهم لها رؤية شــاملة مع جاراتها، 

ودراستهــا في إطــار مجموعــة العلاقــات التي تربــط الــكلام بعضــه 

لــه هيئــة خاصــة. ببعــض وتجعــل 

وخلصت الباحثة في نهاية المقال إلى النتائج التالية:

على  الفنيــة  القــدرة  العباســيين  الشــعراء  عنــد  الكنايــة  -تمثــل 

الكــثيرة  المعانــي  عــن  التعــبير  في  والألغــاز  الألفــاظ  اســتخدام 

اللفظــي  المــشترك  اســتخدام  في  خصوصــا  فيهــا،  والتصــرف 

الــذي اختزنــت حافظتــه الكــثير منــه، ممــا مكنــه مــن التعــبير عــن 

مباشــرة. عنهــا  التصريــح  يســتطع  لــم  التي  الأشــياء 

-جــاءت الكنايــة عنــد الشــعراء العباســيين مســتوحاة مــن الزخــم 

الحضــاري والامتزاج الثقــافي والتحــرر الفكــري الــذي كان في ذلــك 

العصــر.

اللغويــة  رؤيتهــم  العباســيين  الشــعراء  عنــد  الكنايــة  -تعكــس 

يطيــل  العبــا�سي  فالشــاعر  حولهــم،  مــن  بالأشــياء  وإحساســهم 

التفــكير والتمحيــص يطيــل صورتــه تــارة ويقصرهــا أخــرى، حتى 

يخــرج  لــم  هــذا  عملــه  في  وهــو  فيهــا،  التعبيريــة  طاقتــه  يستنفــذ 

عــن البيئــة المحيطــة بــه، فأبــدع في وصــف مــا حولــه مــن الأشــياء 

الحســية الذهنيــة، فجــاءت كناياتــه مــعبرة عــن المعــادل الح�سي 

للصــور العقليــة المجــردة، وقــد بناهــا على لــوازم الألفــاظ، ونقــل 

المــعنى بأســلوب غير مباشــر، فبعضهــا غامــض يحتــاج إلى إعمــال 

العقــل وبعــد النظــر، وبعضهــا واضح لا تقعــر فيــه.

الآثــار  مــن  المحفوظــة  الكنايــات  بين  الشــعراء  صيــغ  تنوعــت 

مــن  النابعــة  المبتكــرة  والكنايــات  عليهــا،  اطلعــوا  التي  والمعــارف 

قريحتهــم وذهنهــم داعيــة فيهــا المتلقــي إلى إعمــال عقلــه والتدبــر 

معناهــا. إلى  للوصــول 
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The art of Metonymy in Abbasid poetry

Abstract
Metonymy forms the energy that generates poetic verses from the text, so it plays a decisive 
role in enriching the stylistic meaning in the creative text, which makes these connotations 
in its language and its compositions subject to interpretation. This gives the text its artistic 
specificity and its immortality over time. On this basis, the researcher approaches the art of 
metonymy through the ancient critics, then by explaining and examining his images in the poetry 
of certain Abbasid poets, using the descriptive analytical method. The study seeks to explain the 
characteristics of metonymy in the poetry of the Abbasids and is it preserved from the effects they 
have seen or innovated?

Keywords
metonymy

artistic
abbasid poetry

the ancient critics
objects

L’art de la Métonymie dans la poésie Abbasside

Résumé
La Métonymie forme l’énergie qui génère des vers poétiques du texte, de sorte qu’elle joue un 
rôle décisif dans l’enrichissement de la signification stylistique dans le texte créatif, ce qui rend 
ces connotations dans son langage et ses compositions sujettes à interprétation, ce qui donne 
au texte sa spécificité artistique et son immortalité dans le temps. Sur cette base, le chercheur 
aborde l’art de la métonymie à travers les anciens critiqueurs, puis en expliquant et en exami-
nant ses images dans la poésie de certains poètes abbassides, en utilisant la méthode analytique 
descriptive. L’étude cherche à expliquer les caractéristiques de la métonymie dans la poésie des 
Abbassides et est-elle préservée des effets qu’ils ont vus ou innovants ?      

      Mots clés
métonymie

artistique
poésie abbasside

anciens critiqueurs
objectifs
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